                                        الفقيه والأمير في الميزان  
                                              ترجيح كفة من ؟   

لم يترك سوى سبعة دنانير ، كانت كافية لتسديد مصاريف جنازة  رجل مخضرم ، عاش بين نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي  . تذوق طعم الفقر واليتم منذ ولادته ، لكنه كان غنيا بفكره الذي يوزن ذهبا ، بحيث تفوق علما وفقها على معاصريه ، فقد افتى في مسائل فقهية وسنه لم يتجاوز  الثالثة عشر ، وفي مسائل عقدية وهو في سن السابعة عشر من عمره .
 إنه الإمام عبد الرحمن الأوزعي ، ولد على الأرجح سنة 88 ه / 707 م  بمدينة بعلبك بلبنان ، عاش متنقلا رفقة والدته بين عدة أمصار ليس رغبة في التنزه أو الحضور الى ملتقيات ثقافية يتوخى منها فقط القاط  صور وتسجيل فيديوهات لكسب تصفيقات بعض ضعاف النفوس ، والتغني باسمه  أو عطف بعض المسؤولين لتعيينه في مناصب سامية ،  ولكن حبا في تحصيل العلم النافع دون رياء أو تكبر أو تملق لأحد . بحيث رفض تولي مهنة القضاء طوال حياته إلا في مجلس واحد في عهد الخليفة اليزيد بن الوليد ثم استعفى . قال عنه الإمام الشافعي " ما رأيت رجلا أشبه فقها بحديثه من الأوزاعي " . وقال عنه الإمام مالك بن انس ، عندما اجتمع عنده في مجلس علمي الأوزاعي ، سفيان الثوري وأبو حنيفة ، " أرجحهم علما الأوزاعي " 
حضر جنازته جمع رهيب من الناس ،كان أغلبهم  من النصارى واليهود الذين أحبوه ،  وتأسفوا على فراقه لكونه  كان بمثابة المحامي المدافع عنهم  ضد ظلم وجبروت الولاة ، حتى قيل إن بعضهم اعتنق الاسلام 
ظل الأوزاعي ، طوال حياته ، يقدم خدمات جليله للمظلومين سواء كانوا من المسلمين أو من أهل الذمة دون كلل أو مقابل .  بحيث كان يرفض مده بالهدايا. وفي هذا المضمار يروى أن  أحد النصارى اشتكى لدى الأوزاعي عجزه عن دفع الخراج ، فتوسط له الأوزاعي لدى الخليفة أبي جعفر المنصور ، وفعلا تم إسقاط هذا الواجب عن المعني بالأمر . واعترافا بهذا الجميل ، قام الذمي بتقديم هدية عبارة عن قمقم من العسل للأوزاعي ، لكن  هذا الاخير رفض أخذ الهدية دون تقديم ثمنها ، بحيث قال " إن شئت قبلنا منك وقبلت منا ، وإلا رددنا عليك كما رددت علينا " 
تميز الأوزاعي بمواقف شجاعة تجاه الأمراء والخلفاء العباسيين  ، ولعل أهمها ، مواجهته للأمير عبد الله بن علي عم الخليفة العباسي السفاح ، الذي دخل الى دمشق سنة 132 ه ليقضي بصفة نهاية على الوجود الأموي هناك ،  بحيث يقال بأنه قتل خمسين ألف من المسلمين في ساعة واحدة ، و سأل عن ما إذا كان أحد يعارضه ، فقيل له لا يوجد سوى الأوزاعي ، فطلب إحضاره.
 بعد أن اغتسل ولبس كفنه تحت ثيابه ، دخل على الأمير العباسي على نحو ما رواه لنا ابن كثير في كتابه البداية والنهاية 
[bookmark: _GoBack]" دخلت عليه وهو على سرير وفي يده خيزرانة ، والمسودة عن يمينه وشماله ، معهم السيوف مصلتة والعمد الحديد ، فسلمت فلم يرد ، ونكت بتلك الخيزرانة التي في يده ، ثم قال : يا أوزاعي ، ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلمة أ رباط هو ؟ قال : فقلت : أيها الأمير ، سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول : سمعت محمد بن إبراهيم التيمى يقول : سمعت علقمة بن وقاص يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه . قال : فنكت بالخيزرانة أشد مما كان ينكت ، وجعل من حوله يعضون أيديهم ، ثم قال : يا أوزاعي ، ما تقول في دماء بني أمية؟ فقلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث; النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة . فنكت أشد من ذلك، ثم قال: ما تقول في أموالهم؟ فقلت : إن كانت في أيديهم حراما ، فهي حرام عليك أيضا ، وإن كانت لهم حلالا ، فلا تحل لك إلا بطريق شرعي . فنكت أشد مما كان ينكت قبل ذلك ، ثم قال : ألا نوليك القضاء؟ فقلت : إن أسلافك لم يكونوا   يشقون علي في ذلك ، وإني أحب أن يتم ما ابتدأوني به من الإحسان . فقال : كأنك تحب الانصراف؟ فقلت : إن ورائي حرما ، وهم محتاجون إلى القيام عليهم وسترهم . قال : وانتظرت رأسي أن يسقط بين يدي ، فأمرني بالانصراف ، فلما خرجت إذا رسوله من ورائي ، وإذا معه مائتا دينار ، فقال : يقول لك الأمير : أنفق هذه . قال : فتصدقت بها ..." . { اسماعيل بن عمر بن كثير – البداية والنهاية – الجزء 10 – مكتبة المعارف – بيروت – 1990 – الصفحة 118 }
بعد دفنه وقف أمام قبره والي الساحل الأمير أرسلان بن مالك وقال عنه  " رحمك الله ، فو الله لقد كنت أخاف منك أكثر مما أخاف من الذي ولاني – يعني المنصور " { إسماعيل بن عمر بن كثير – نفس المصدر – الصفحة 120 }
إلى لقاء آخر إن شاء الله

